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رغم أنه رابع أكبر قصر عثماني في مدينة إسطنبول التركية، حظي »يلدز« بشهرة خارجية بسبب مقتنياته وهندسته، وتحوّل 
إلى مضرب مثل في المشرق العربي عن الثراء والترف

قصر »يلدز«
»نجمة« خلود الترف العثماني

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

يذكر الأتــراك جيداً الــحــوادث التي 
شهدها قصر »يــلــدز« مــن سرقات 
وحــــــــرق، وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى كـــازيـــنـــو 
لــلــقــمــار، بــعــدمــا اســتــثــمــره الــقــطــاع الــخــاص 
عــــام 1926، بــعــد تــأســيــس مــصــطــفــى كــمــال 
أتارتوك الجمهورية، وكذلك وضعه مجدداً 
ــاريــــخ الـــعـــريـــق بـــعـــد تــولــي  ــتــ ــلـــى ســـكـــة الــ عـ
الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان 
منصب رئيس الوزراء عام 2003، حين أعاد 
استقباله ضيوفاً  لدى  ترميمه واستخدمه 
أجــانــب كـــبـــاراً، بينهم المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
السابقة أنجيلا ميركل والملك الأردنــي عبد 
الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد. ويذكر 
التي  الفعل  ردود  التركي  للشأن  متابعون 
أطــلــقــهــا مــعــارضــون لـــدى تــدشــين الــرئــيــس 
التركي أردوغــــان جامع »يــلــدز« عــام 2017، 
حين احتجوا عبر مسيرات في الشوارع ضد 
منه لاسترجاع  »محاولة  بأنه  مــا وصــفــوه 
مستشار  فــرد  العثمانية«،  السلطنة  تاريخ 
: »جــــرى 

ً
الـــرئـــاســـة مــصــطــفــى وارنـــــــك قــــائــــلا

ثم  كازينو سابقاً،  إلــى  يــلــدز  قصر  تحويل 
بــات يستقبل زعــمــاء الــعــالــم حــالــيــاً. لمـــاذا لا 

يعجب هذا الأمر البعض؟«.
أنقرة،  فــي  »تشانكايا«  قصر  يسرق  فعلياً، 
المعروف باسم »القصر الأبيض«، الذي دشنه 
أردوغان عام 2014 بكلفة 600 مليون دولار، 
وقــصــر »دولمــــا بــهــشــة« بــإســطــنــبــول، الــضــوء 
الــذي أهـــداه السلطان  مــن »يــلــدز« )النجمة( 
سليم الثالث يوماً لوالدته السلطانة مهري 
شه، رغم أنه كان استعاد بعض أمجاده عبر 
استقبال زعماء دول وعقدِ أردوغــان لقاءات 
فـــيـــه، كــمــا حــــدث حـــين اســتــقــبــل صــحــافــيــين 
ــه يستضيف  قــبــل خــمــســة أعـــــــوام. ولـــــولا أنــ
حالياً معرضاً لصور تاريخ الأردن، وكشف 
بعض كنوزه العام الماضي، لاستمر تغييب 
التي بناها  التحفة المعمارية لقصر »يلدز« 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  الــعــثــمــانــيــون نــهــايــة الـ
بدلًا  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  واتخذه 
من قصر »دولما بهشة« مقراً لحكم السلطنة. 
أعــاد الاحتفال بمئوية تأسيس الأردن  وقد 
ــة، إذ  ــهـ ــى الـــواجـ قــصــر »يــــلــــدز« ومــكــتــبــتــه إلــ
عرضت فيه 50 صورة عن الأردن تضمنتها 
مكتبة القصر التي تحتوي نحو 150 مليون 
وثيقة عن المنطقة العربية وتاريخها، و400 
ألــــف مــخــطــوطــة مــكــتــوبــة بــلــغــات مــخــتــلــفــة، 

موضوعة على رفوف بطول 5 آلاف متر.

في الذاكرة
ويشرح الدليل السياحي في متحف تشورا 
ــي إســـطـــنـــبـــول ســـــردار  بــمــنــطــقــة الـــفـــاتـــح فــ
الـــجـــديـــد«، أن قصر  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ ــز،  ــيـ ــمـ دونـ
»يلدز« يتمتع بخصوصية كبيرة وأهمية 
الــقــصــور، ليس فقط لاعتباره  بــاقــي  تــفــوق 
قصر  بعد  العثمانيين  لحكم  الأخــيــر  المــقــر 
»توب كابي« وقصر »دولما  بهشة«، بل لأنه 
واجه تحولات ومحاولات تشويه بعد زوال 
الدولة العثمانية، ما زالت ذكراها محفوظة 

في ذهن الأتراك.
غاب قصر »يلدز« عن الذكر بالكامل بعدما 
غـــــادره آخــــر الــســلاطــين الــعــثــمــانــيــين وحــيــد 
الــديــن عــام 1922، وألــغــى أتــاتــورك، مؤسس 
وأنشأ  الإســلامــيــة  الخلافة  الحديثة،  تركيا 
ــة الــعــلــمــانــيــة. وجــــرى تــقــســيــم القصر  الـــدولـ

هوامش

)Getty/لقاء أردوغان وميركل في قصر »يلدز« عام 2015 )غيدو برغمان

بحسب وظــائــف مــن يــســتــخــدمــه، فخصص 
جزء منه للدوائر العسكرية، وآخر لمؤسسات 
وشركات افتتحت إحداها نادياً للقمار فيه 
عام 1926. لكن القصر احتفظ بتحفه الفنية، 
ــات رســـمـــهـــا الـــســـلـــطـــان عــبــد  وبـــيـــنـــهـــا لــــوحــ
الحميد، وأرشيف ووثائق وقعها السلاطين 
مــحــمــد الــفــاتــح وعــثــمــان الــثــانــي ومــحــمــود 
الأول، وصور للتاريخ الغني للمنطقة التي 

حكمتها الدولة العثمانية.
ــتــــعــــادة الــســلــطــات  ويــــــرى دونـــمـــيـــز أن اســ
بالدرجة  كــان مهمة معنوية  »يــلــدز«  قصر 
الأولـــــــــى، فـــهـــو يــســتــضــيــف الــــيــــوم مـــراســـم 
رئــاســيــة قليلة ويــعــتــبــر أقـــرب إلـــى متحف 
وأيقونة عثمانية، بعدما وفرت مقتنياته، 
خــصــوصــاً الـــكـــراســـي، عـــــودة إلــــى طــقــوس 
السلطنة ما قبل عشرينيات القرن الماضي. 

محطات
يعود تاريخ بناء القصر، الواقع بين مناطق 
ــا كــوي وبــالمــومــجــو، إلى  بشيكتاش وأورتــ
عام 1790. ويُقال إن السلطان سليم الثالث 
قــدمــه هــديــة إلـــى والـــدتـــه الــســلــطــانــة مهري 
شـــــه، قـــبـــل أن يــهــتــم عـــهـــد الـــســـلـــطـــان عــبــد 
الــحــمــيــد الــثــانــي بــتــوســيــعــه لــلــمــرة الأولـــى 
عــــام 1890، حـــين اتـــخـــذه مــقــراً لــحــكــمــه، ثم 
المرحلة  دارانــجــو  الإيطالي  المعماري  أنجز 
الـــثـــانـــيـــة مــــن عــمــلــيــة تــوســيــعــه لاســتــقــبــال 

الثاني.  ألمــانــيــا، ولــيــام  إمــبــراطــور  القيصر، 
ــدز« عــلــى ثــــلاث مــراحــل  ــلــ وشـــيّـــد قــصــر »يــ
وشهدت  ــراف.  الأطــ مترامية  حديقة  ضمن 
المرحلة الأولى بناء »كشك يلدز«، أي المبنى 
المــســيّــج بــجــدران عــالــيــة، والــثــانــيــة توسيع 
الكشك إلى قصر، فيما شملت الثالثة بناء 
وغـــرف خاصة  وأجنحة  منشآت وصـــالات 
بـــأفـــراد الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، وهــــم الــســلــطــان 
والأمـــراء والأمــيــرات، وأخـــرى للخدم وعــدد 

من الحدائق إضافة إلى إسطبلات خيل.
اتخذوا قصر »يلدز«  العثمانيين  أن  ورغــم 
والسلطان  للحكومة  أساسياً  مقراً  لعقود 
بـــــدلًا مـــن قــصــر دولمـــــا بــهــشــة، خــبــا نجمه 
ــال الــــضــــيــــوف لــيــحــتــفــظ فــقــط  ــبـ ــقـ ــتـ فــــي اسـ
بقيمته التاريخية. وهو يقسم إلى جزئين 
يــعــكــســان الـــتـــقـــالـــيـــد الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، أولــهــمــا 
لــلــرجــال والــثــانــي لــلــنــســاء، فـــي حـــين تمتد 
ــفـــالات، الــتــي تــتــجــاوز  ــتـ شــهــرة صــالــة الاحـ
مساحتها 400 متر مربع، حتى اليوم. وقد 
بينها  القصر،  فــي  مــوجــودات  ترميم  أحيا 
أثــاث فخم وأثــري وصالة الطعام المعروفة 
باسم »الصالة الصدفية«، مرحلة تاريخية 
للدولة العثمانية، يلاحظها السياح الذين 
أعــاد  الــيــوم. كما  يقصدون أجـــزاء مفتوحة 
تواصل  قبل سنوات  »يلدز«  افتتاح جامع 
الأتراك مع ماضيهم، فهو المكان الذي سجد 
الثاني، وسميّ  الحميد  عبد  السلطان  فيه 

»يـــلـــدز الــحــمــيــديــة« نــســبــة لـــذلـــك، عــلــمــاً أنــه 
كان أمر ببنائه عام 1880، ليحظى بفخامة 
وجمال من خلال أبوابه المزخرفة بالذهب، 

كما لو أنه قصر ضمن قصر.

الجامع
ــدز« شــكــل المــســتــطــيــل،  ــلــ ويـــأخـــذ جـــامـــع »يــ
ويحتوي على مئذنة واحدة مزينة بزخرفة 
عثمانية تقليدية. والملفت فيه قبته المثبتة 
على أربعة أعمدة حديدية سميكة، والمزينة 
بنجوم منقوشة على أرضــيــة زرقـــاء. وهو 
يحتوي على 16 نافذة تضيف لمسة جمال 
عــلــيــه إلــــى جـــانـــب الــســلالــم الـــتـــي تــلــفــه من 
وأخــرى  للسفراء  غــرفــة  يضم  كما  جهتين، 
لطالبي العلم وللعبادة، وربما للاسترخاء.
ــســــلاطــــين  ــور الــ ــ ــــصــ ــكــــس قــ ــعــ وعــــــمــــــومــــــاً، تــ
أنــمــاط  فيها  الــتــرف  ومــظــاهــر  العثمانيين 
ــمــــا شــهــرة  الـــحـــكـــم وطــبــيــعــة الـــحـــكـــام، وربــ
الــغــنــى والــســطــوة  أيــضــاً  ودلالات تــتــعــدى 
الــذي ســاد حينها. ففي قصر  التطور  إلــى 
»توب كابي«، مركز حكم الدولة العثمانية 
خلال 4 قرون، أسرار »الباب العالي« وكنوز 
السلطنة الأغلى، وفي قصر »دولمــا بهشه« 
ملامح الإعجاز والفخامة. ويتضمن قصر 
ــامــــور وقــــصــــر كـــوتـــشـــوك ســــو وقــصــر  ــهــ إلــ
الخديوي ميزات أخــرى، لكن قصر »يلدز« 

لا يزال يحتكر الشهرة الأكبر خارجياً.

مؤسس تركيا الحديثة 
مصطفى كمال أتارتوك 

سمح بتحويل قصر 
»يلدز« إلى كازينو 

للقمار، ثم وضعه رجب 
طيب أردوغان مجدداً 

على سكة التاريخ

■ ■ ■
يستضيف قصر 

»يلدز« اليوم مراسم 
رئاسية قليلة، ويعتبر 

أقرب إلى متحف 
وأيقونة عثمانية 

■ ■ ■
تعكس مظاهر الترف 
في قصور السلاطين 

العثمانيين أنماط 
حكمهم وطبيعتهم، 

وقصر »يلدز« يحتكر 
الشهرة الأكبر خارجياً

باختصار

سعدية مفرح

 شرّ من 
ّ

كنت أنظر دائماً إلى الحكمة الشعبية »اتــق
ــهــا كانت 

ّ
أحسنت إلــيــه« بعين الــشــك والــريــبــة، بــل إن

ــــى الــتــشــكــيــك بــمــقــولات دارجـــــة وأحــكــام  مــدخــلــي إل
شائعة كثيرة اعتدنا أن نضعها في محفظة الحكم 
الإنسانية  الــتــجــارب  خــلاصــة  باعتبارها  الشعبية، 
ــكــنّ الــحــكــم الــشــعــبــيــة،  المــقــطــرة عــلــى مـــر الأزمــــــان. ل
كثيرة،  أحيانٍ  في   ،

ً
متناقضة تبدو  الأمثال،  ومثلها 

وفقاً لتناقض التجارب الإنسانية بالتأكيد، على أنّ 
المشتركات كثيرة والمتشابهات بينها أكثر، وهو ما 

جعلها تصمد في حكم التجارب والأقوال عموماً. 
تحضّ  التي  المقولة  تلك  نأخذ  أن  يمكن  كيف  لكن، 
الكبير  البشري  التوكيد  بــهــذا  الإحــســان  عــدم  على 
 قصص 

ّ
الذي ضمن لها الشهرة والذيوع خاتمة لكل

تربطهم  الناس، خصوصاً من  والغدر بين  الخذلان 
علاقة مميزة بعضهم ببعض؟ 

من  مجموعة  بــين  المقولة  بتلك  تستشهد  أن  جـــرّب 
مــعــارفــك أو زمــلائــك فــي العمل أو أفـــراد أســرتــك أو 
مؤلمة  كثيرة  حــكــايــات  عليك  وستندلق  أصــدقــائــك، 

ســيــحــكــيــهــا أصــحــابــهــا بــحــمــاس ووجـــــع وأحــيــانــاً 
بدموع. 

 منا قصته الخاصة أو قصصه الخاصة الكثيرة 
ّ

لكل
ا إليهم ذات يوم، 

ّ
مع هذه المقولة، أي مع أناسٍ أحسن

فكان جزاء الإحسان هو الشرّ! نعم، صحيح يحدث 
نا نتجاهل أحياناً الأسباب، ونحتكم 

ّ
هذا دائماً، لكن

فقط إلى معطياتنا الخاصة من دون سماع معطيات 
الطرف الآخر وأسبابه. 

صحيحٌ أنّ من الطبيعي انحياز المرء لأفكاره الخاصة 
فــي أيّ نقاش حــرّ بينه وبــين الآخـــر، لكنّ الصحيح 
 من الفراغ في مساحة الفهم، 

ً
أيضاً أن نترك فسحة

من  لنا  يرشح  لما  وموضوعية  بهدوء  نستمع  لكي 
النقاش عموماً. 

عــنــدمــا حـــاولـــتُ أن أفــعــل ذلـــك فــي أكــثــر مــن تجربة 
خذلان مرّت بي، وجدت الكثير من العزاء النفسي في 
تلك المساحة التي أخليتها. وجدت أنّ الطرف الآخر 
الذي يجازيك بما تعتقده الشرّ بعد أن أحسنت إليه 
لا يفعل ذلك غالباً جــزاء لك، بل يفعله إما في حالة 
مستقلة تماماً عن حالة الإحسان التي تلقاها أو أنه 
ه يسيء إليك. نعم... هذا ما 

ّ
فعلها وهو لا يقصد أن

ة 
ّ
يحدث، مع الاعتراف بحالات استثنائية كثيرة شاذ

يبادر إليها المسيء قاصداً! 
ــوّراً فــــي أحـــد  ــ ــــصـ ــدتُ مــقــطــعــاً مـ ــ ــاهـ ــ ــام، شـ قـــبـــل أيــــــ
نائماً  آخــر  يــرى شخصا  لــرجــل  الغربية  الــشــوارع 
البرد  لها من  يُرثى  الشارع في حالة  على رصيف 
 قــلــب الـــرجـــل ونـــزع 

ّ
ــرق والـــعـــوز كــمــا يــبــدو عــلــيــه، فــ

معطفه ليغطيه، حماية له من البرد على الأقل، لكنّ 
المقطع  مع  المنشور  الخبر  الــذي وصفه  الرجل  ذلك 
بــالمــتــشــرّد، هـــبّ واقــفــاً فــجــأة لــيــعــتــدي عــلــى الــرجــل 

الرحوم ويضربه، ويسرق محفظته ويلوذ بالفرار. 
معظم التعليقات التي كتبها الناس على ذلك المقطع 
إليه« وهو  أحسنت  ــق شرّ من 

ّ
»ات مقولة  استعارت 

ما دفعني إلى التفكر في ما وراء تلك المقولة الذائعة 
كحكمة شعبية خالدة. 

لــم يقصد »المــتــشــرّد« مــجــازاة الــرجــل الـــذي عطف 
 
ً
أنّ هذا ما حدث فعلا الرغم من  بالشرّ، على  عليه 

نا لا نعرف دوافعه الحقيقية، فمن 
ّ
أمام أعيننا، لكن

غير المنطقي ولا المعقول أن يردّ المرء على من بادر 
والــصــادم  والمـــؤذي  العنيف  الشكل  بهذا  لمساعدته 
فورياً! ومع أنّ لا شيء يمكن أن يبرّر له ما فعله، 
فإنّ إشاعة مثل هذه »الرؤية« السلبية لأفعال الخير 
على  تــحــضّ  الــتــي  النصيحة  بتلك  مرفقة  العفوية 
إليهم، قد تشجّع على هجر  ا 

ّ
اتقاء شرّ من أحسن

الآخرين، وتجنب مساعدة من يحتاج  الخير تجاه 
المساعدة، فالأصل في العطاء أن نبادر إليه بلا نيّاتٍ 
نربط   

ّ
ألا علينا  وبالتالي،  لــرده.  انتظار  ولا  مسبقة 

بين أيّ خير قدّمناه للآخرين ونتائج سلبية حصلنا 
المــعــروف  ينقطع  لا  حتى  الأقـــل  على  منهم،   عليها 

بين الناس.

حتى لا ينقطع المعروف

وأخيراً

علينا ألاّ نربط بين أيّ خير قدّمناه 
للآخرين ونتائج سلبية حصلنا 

عليها منهم، على الأقل حتى 
لا ينقطع المعروف بين الناس
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